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التوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة 


61 1 فآ اناآج. طاالينا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَهَ حَقّ ثُقَاتِهِ وََا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


( يا أيُهَا النَّاسُ انَقُوا رَبَكُمْ الَذِي خَلََكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجَالَا كثِيرَا وَِسَاءَ وَانَهُوا الل الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ قَْرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: 
1-0 .. 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتابُ الله وأحسن الهَذي هَدْي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. 


معنى الوسيلة لغة وشرعًا:ٍ 
الوسيلة لغة: القربة والطاعة» وما يتوصل به إلى الشيء ويُتقرّب به إليه. 


يقال: ومئل فلانٌ إلى الله تعالى توسيلا: عمل عملا تقرب به إليه؛ ويقال: ومتلَ فلانٌ إلى الله تعالى بالعمل يِلُوَسْلًا وتوسلا وتوسيلا: رغب 


قال الراغب الأصفهاني: "الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصيلة؛ لتضمُنها معنى الرغبة» قال تعالى: ( وَابْتَغُوا إِلَيْهِ 


الْوَسِيلَةَ » [المائدة: 5 وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاةً سبيله بالعلم والعبادة» وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقربة» والواسيل: الراغب 
إلى الله تعالى"[2]» ومعنى قوله تعالى: ( وَابْتَُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ » [المائدة: 5 أي: تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه[3]. 


1- التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبوّخيه. والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه: 


قال تعالى عن المؤمنين: ( رَبَّنَا آمَنَا بِمَا أَنْرَأْتَ وَاتَيَعْنَا الَسُولَ فَاكْتْبْنَا مَعَ التتّاهِدِينَ ) [آل عمران: 53]. 
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وأيضتا: ( رَينَا نا معنا ماديا يْنَاِي لأهيمان أنْ آمِنُوا برَبَكُمْ ما رَبَنَا اهز نا ذنُوََا وَكقرْ عَنّا سانا وتَوَفنَا مع الْأبْرَار ) [آل عمران: 
83 ]. 


وقولهم كذلك: ( رَبَنَا آمَنَا قَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الرّاحِمِينَ ) [المؤمنون: 109]. 


ومن أمثلة التوسل بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر: 


قوله تعالى عن الراسخين في العم لزنا لا رغ قلوا بغ ا تيتنا وهت لقاعة لكلف ردخية زنك آلث الوكات ونا ره جايع الثلى لذي 4 


وعن فَضالَة بن عُبِيد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم مَن آمن بك وشهد أني رسولكء فحيّب إليه لقاءك» وسهّل 
عليه قضاءك. وأقلِلَ له من الدنياء ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولكء فلا تحبب إليه لقاءوك» ولا تسهل عليه قضاءكء وأكثر له من الدنيا)) 


اكا. 


ا الله عليه 57 ((اللهم لك أ لمتُء وبك آمنتُ» وعليك توكَّلت» وإليك أنبث» وبك خاصمتء وإليك حاكمث» فاغفرز لي ما قدّمثُ 
وأَخَّرتُء وأسررت وأعلنت», أنت إلهي لا إله إلا أنت))[5]. 


2- التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته: 
لقوله تعالى: ( وَِنَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَا ) [الأعراف: 180]. 
وفيما يتعلّق بالتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» يقول ابن القيم رحمه الله عن فاتحة تحة الكتاب: 


"وَلَمًا كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب, ونَيْلُه أشرف المواهب» علّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمَّرهم أن يقدّموا بين يديه 
حمده والثناة عليه وتمجيده؛ ثم ذِكر عبوديتهم وتوحيدهمء فهاتانٍ وسيلتان إلى مطلوبهم؛ توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» 
وهاتان الوسيلتان لا يكاد يُرَدُ معهما دعاء". 


ويؤيد الوسيلتين المذكورتين ما جاء في حديثّي الاسم الأعظم.ء اللذينِ رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي: 


أحدهما: حديث عبدالله بن بُريدةء عن أبيه رضي الله عنه» قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول:...ء وساق الحديث» ثم 
قال: "ففيه توسثل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعي به بالوحدانية» وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمدء وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي 
كمُل علمّه؛ القادرُ الذي كمُلّت قدرته؛ وفي رواية عنه: هو السيد الذي كمل سؤددهء وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأقواله 
وأفعاله» وبنفي التشبيه والتمثيل» بقوله: ( وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوَا أَحَد » [الإخلاص: 4 وهذه عقيدة أهل السنة» والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو 


اسم الله الأعظم. 


الثاني: حديث أنس رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو....؛ وساق الحديثء ثم قال: وفيه توسّل بأسمائه وصفاته. 


قد جمعَت فاتحة الكتاب الوسيلتين التوسل با الثناء تمجيده؛ والت إل ديته وتوحيده؛ ثم جاء سؤال أهم ا 2 
0 فاتحة الكتا ؛ وهما: التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده؛ والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده؛ ثم جاء سؤال أهم المطالب 
وآذ نجع الرضائب» وهو اليداية بعد الوسيلئين؛ فالداعي به حقيق بالإجابة. 


ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يُصلِّي مِن الليل» عن ابن عباسء» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
تهجّد من الليل قال: ((اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق,. والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق, اللهم لك 
أسلمتُء وبك آمنتُ» وعليك توكلتء وإليك أَنَبْتُء وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لى ما قدّمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» أنت 
إلهي لا إله إلا أنت))» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له ثم سأله المغفرة"؛ اه[6]. 
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(3) التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح الذي قام به الداعي: 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء » عن النبي صلى الله عليه وسلم» » قال: ((خرج ثلاثة نفرٍ يمشون فأصابهم المطرء فدخلوا في غار في جبل؛ 
فانحطت عليهم صخرة, قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوانٍ شيخان كبيران» فكنت 
أخرج فأرعىء ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب» فآتي به أبويّ فيشربان» ثم أسقي الصّبية وأهلي وامرأتي» فاحتبست ليلة» فجئت فإذا هما 
نائمان» قال: فكرهت أن أوقظهماء » والصبية يتضاغَون عند رِجْليء فلم يزل ذلك دأبي ودأبهماء حتى طلع الفجرء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهكء فافرْجٌ عنا قُْجة نرى منها السماءء قال: ففرج عنهمء وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلمُ أني كنث أحب امرأة من بنات عمي 
كأشد ما يحب الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار» فسعيت فيها حتى جمعثهاء فلما قعدت بين رجِليْهاء قالت: : اتق الله 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرُجْ عنا فُزْجة» قال: ففرج عنهم الثلثين» » وقال الآخر: 
اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بِقَرَقٍ من ذُرَةٍ فأعطيثه» وأبى ذاك أن يأخذ. فعمدث إلى ذلك القَرَقٍ فزرعته» حتى اشتريت منه بقرًا 
وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبدالله. أعطني حقيء فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيهاء فإنها لك» فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلث: ما أستهزئ بك 
ولكنها لك» اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرُجٌ عناء فكُثيف عنهم))[7]. 


4- التوسل بدعاء الرجل الصالح أو المرأة الصالحة "الحاضر الحي": 


قال تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم بعد ما فعلوه بيوسف عليه السلام: ( قَالُوا يا أَبَانَا امنْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ * قَالَ ستؤت 
أمْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي إِنَّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ © [يوسف: 7 98] 


وعن أُسَيرٍ بن جابر رضي الله عنه؛ قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداذ أهل اليمن» سألهم: أفيكم أُوّيس بن عامر؟ لحني 
أتى على أوّيسء فقال: أنت أوّيس بن عامر؟ قال: نَعَم» قال: من مرادء ثم من قَرَنِ؟ قال: نعم» قال: فكان بك برصٌء فبرأت منه. إلا مو 
درهم؟ قال: نعمء قال: لك والدة؟ قال: نعم؛ قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رياني عليكم أريس بن حامر مغ لمداد أهل اليمن: 
من مرادء ثم من قَرَنِْء كان به برصء فبرأ منه» إلا موضع درهم؛ له والدةٌء هو بها برٌء لو أقسم على الله لأبرّه؛ فإن استطعت أن يستغفر لك؛ 
فافعل))» فاستغفز لي» فاستغفر له فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة, قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غَبْراءِ الناس أحب إليّ» 
قال: فلما كان من العام المقبل» حجّ رجل من أشرافهم» فوافق عمرء فسأله عن أويسء قال: تركته رث البيت» قليل المتاع» قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يأتي عليكم أوّيس بن عامر مع أمدادٍ أهل اليمن» من مرادء ثم من قَرَنِء كان به برصء فبرأ منه؛ إلا موضع 
درهمء له والددٌ هو بها برٌُء لو أقسم على الله لأبرّه؛ فإن استطعت أن يستغفر لك» فافعَل))» فأتى أويسًاء فقال: استغفر لي» قال: : أنت أحدث عهدًا 
بسفر صالح» » فاستغفز لي» قال: استغفرز لي» قال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح» » فاستغفِز لي» قال: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفّر له» ففطن له 
الناسء فانطلق على وجهه[58]. 


وأيضًا طلبُ أم الدرداء من زوج ابنتها في حال سفره للحج بأن يدعو لها ولزوجها بخير؛ ففي صحيح مسلم عن صفوان - وهو ابن عبدالله بن 
صفوان - وكانت تحته الدرداءء قال: قدمث الشامء فأتيت أبا الدرداء في منزله» فلم أجده ووجدت أم الدرداءء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: 


نعمء قالت: فادعٌ الله لنا بخير؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه مَلّكَ 
موكّلء كلما دعا لأخيه بخير قال الملّك الموكل به: آمين» ولك بمثل))9[1]. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قيل له: إن إخوانك أَنَوْكَ من البصرة - وهو يومئذٍ بالزاوية - لتدعوّ الله لهم؛ قال: اللهم اغفر لناء 
وارحمناء وآتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء فاستزادوه فقال مثلهاء فقال: إن أوتيتم هذاء فقد أوتيتم خير الدنيا 
والآخرة[10]. 


٠‏ حكم التوسل بالأموات من الأنبياء عليهم السلام والصالحينء: وسوال الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو القَّسّم عليه بأحد 
مخلوقاته: 

سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء» وهل هناك أدلة على تحريمه؟ 

فأجاب رحمه الله فقال: التومثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل» » فإن كان ذلك باتباعه ومحبته» وطاعة أوامره» وترك نواهيه» والإخلاص 


لله في العبادة» فهذا فو الإسلام وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه» وهو الواجب على كل مكلّف» وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة» أما 


التوسل بدعائه» والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداى والشفاء للمرضىء» فهذا هو الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة 
الأوثان» وهكذا فعلٌ ذلك مع غيره من الأنبياء» أو الأولياء» أو الجنء أو الملائكة» أو الأشجارء أو الأحجارء أو الأصنام. 
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جاه الأنبياء» أو حق الأنبياء» أو حق الأولياء» أو جاه الأولياء والصالحين» وأمثال ذلك» فهذا بدعة ومن وسائل الشرك» ولا يجوز فعله, ولاامع 
غيره لأن الك سبحانهوتعالى لم يشرع تلك» والعبادات توقيفية» لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطيّر. 


وأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه وسلم» (فهو توسل به) ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلا بالذات أو 
الجاه والحقء كما يُعلم ذلك من سياق الحديث[11]» وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديثء؛ وقد بسط الكلام في ذلك شيحٌ الإسلام أبو 
العباس بن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمى "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة"؛ وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع 

عليه والاستفادة منه» وهذا الحكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء» كأن تقول لأخيك أو أبيك أو مَن تظن فيه الخير: ادغ الله لي أن 
يشفيني من مَررَضي» أو يرد علي بصري» أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلكء بإجماع أهل العلم؛ والله ولي التوفيق|12]. 


وأقول: وهذا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» 
فقال: "اللهم إِنّا كنا نتوسّل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإِنّا نتوسّل إليك بعمّ نبينا فاسقنا", قال: فيُسقون[13]. 


5- التوسل إلى الله بحال الداعي: 


قال تعالى عن نبيّه زكريا عليه السلام: ( إِذْ تادى رَبَّهُ نَِاءَ حَفِيًا * كَالَ رَب إِنِي وَهَنَ الْعَظُم مِنِي وَاتْنتعَلَ الرَّأْسُ ش شَيْبًا وَلَمْ أَكنْ بِدُعَائِكَ رَبَ شْقِيًا * 
وَإِنّي حِفْتُ الْموَاليَ مِنْ وَرَائِي وَكَانتِ امرَأتِي عَاقِرَا فهَبْ لي مِنْ لَدْكَ وَلِيَا * يَرثنِي وَيَرتْ مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعلَهُ رَبِ رَضِيّا * يَا زَكريًا إِنا 
نُبَشِرُكَ بِعْلام اسْمُةُ يَحْيَى لَمْ تَحْعَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا © [مريم: 3 -7]. 


يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: ( قَالَ رَبَ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُْ مِنّْي )؛ أي: وَهَى وضعفء وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن» 
ضغف غيرهء ( وَاشْتَعَلَ الرَأَسُ شَيْبًا )؛ لأن الشيب دليل الضعف والكبّر» و سول الموت ورائده ونذيره» فتوسّل إلى الله تعالى بضعفه وعجزهء 
وهذا من أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التيذي من الخؤل والقوة, وتعلّق القلب بحول الله وقوته|4]]. 


.]24 وقال تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: ( فَقَالَ رَبَ إِنِي لِمَا أَنرَأْت إِلَيَ مِنْ خَيْرٍ ققِيررٌ ) [القصص:‎ ٠ 


يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: (١‏ فَقَاكَ » في تلك الحالة» مسترزقًا ربه: ١‏ رَب إِنِي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ حَيْرٍ فقِيرٌ ) [القصص: 4,؛؛ أي: 
إني مفتقرٌ للخير الذي تسوقه إليّ وتيبّره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال» فلم يَزْلُ في هذه الحالة داعيًا 
ربّه متملًا[ة1]. 


٠‏ وتوسل نبي الله يوسف عله السلام بالافتقار إلى الله؛ ليصرف عنه كيد امرأة العزيز: ١‏ قَاكَ رَب السبَجْنُ أَحَبُ إِلَيَ مِمّا يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ وَإِلَا 


0 


تضرف عَنِي كَيْدَهُنَّ أصب إِلَيْهنَّ وَأَكْنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ * فَاممْتَجَاب لَهُ رَبُهُ قَصَرّف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ ») [يوسف: 3 34]. 
يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: "وهذا يدل على أن النسوة جعلنَ يُشِرْنَ على يوسف في مطاوعة سيّدتهه وجعلن يكدته في ذلك» 


فاستحبٌ السجن والعذاب الدنيويّ على لذةٍ ة حاضرة توجب العذاب الشديد» ( ولا تَصْرك عَنِي كَيْدَهْنَّ أطَنك ِلَيْهِنّ 0 أي: أمِلْ إليهن؛ فإني 
ضعيت عاجز إن لم تدقغ عني السوء"[16]. 


وتوسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم بدر وغيره» وسيأتي بيانه معنا. 


6- التوسل إلى الله تعالى بسابق إحسانه: 
عر دك لمفسس لحك د ع اتوي ا ونع شريمر ل ل 


للا الات در يتك يقلا الركقة بذرى لم تشغ ل وق فك حهزا © [مريم: 11 - 7]. 
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يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: "( وَلَمْ أَكنْ بدْعَانِكَ رَبَ شيا )؛ أي: لم تكن يا رب تردّني خائيًا ولا محرومًا من الإجابة» بل لم تزل 
بي حفيّاء ولدعاتي مجيثاء ولم تزل ألطافك ت تتوالى عليّ» وإحسانك واصلا إليّ» وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته السابقة» فسأل 


وقوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ( رَب قَدْ آتيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمَْنِو مِنْ تأويلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَوّاتِ وَالْأَرْضٍ أنْت وَلِبّي فِي الدُنيَا 
وَالْآخِرَة تَوَفَنِي مُْلِمَا وَأَلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ © [يوسف: 101 ]. 


يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: "لما أتمّ الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملكء وأقر عيئّه بأبويه وإخوته» وبعد العلم 
العظيم الذي أعطاه الله إياهء قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لهاء داعيًا بالثبات على الإسلام: ( رَب قَدْ آتَبْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ )؛ وذلك أنه كان على خزائن 
الأرض وتدبيرهاء ووزيرًا كبيرًا للملك» ( وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُوِيلٍ الْأَحَاديثِ )؛ أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزّلة» وتأويل الرؤياء وغير ذلك من 
العلم» ( فَاطِرَ السّمَوّاتِ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِيَي فِي الدَنْيَا وَالْآَخِرَةٍ تَوَفَنِي مُنْلِمَا )؛ أي: أَدِمْ علي الإسلام وتبَثني عليه حتى تتوفاني عليه» ولم يكن 
هذا دعاءً باستعجال الموت» 0 وَأَلْحِقْنِي بالصالِحِينَ »من الأنبياء الأبرار» والأصفياء الأخيار"[18]. 


ومن هذا أيضًا قوله تعالى عن أولي الألباب الراسخين في العلم: ( رَبَنَا لا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعْد إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةَ إنَكَ أت الْوَهَّابْ ) 
[آل عمران: 8]. 


يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله ة في في "ظلال القرآن": "ومن ثَمَّ ينّجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع: ( رَبَّا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْد إِذ هَدَيْتَنَا 
.2 وينادون رحمة الله التي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال» ووهبّثهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء: ( وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَة إِنَكَ أنت 


الْوَهَابْ )» وهم بوحي إيمانهم يعرفون أنهم لا يقيرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته؛ وأنهم لا يملكون قلوبّهم؛ فهي في يد الله فيتجهون إليه 
بالدعاء أن يمدّهم بالعون والنجاة". 


ومن أراد المزيد من البيان في مسألة "التوسل" وبيان حالات التوسل المشروع وَفْق الكتاب والسنة كما بيّنا بحمد الله تعالى» والتوسل البدعي 
والشركي - أعاذنا الله بفضله علينا منه - فليُراجع هذه المسألة في كتاب "التوسل"؛ للإمام العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله 
تعالى. 
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لذ الحديث هو: عن عثمان بن حنيف» أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم» » قال: ادغ الله أن يعافيني» قال: ((إن شئت 
دعوثُ للك» وإن شئت أخَّرت ذاك فهو خير))» فقال: ادغه» فأمره أن يتوضنّأ فيحسن وضوءه» فيصلي ركعتين» » ويدعو بهذا الدعاء: : ((اللهم إني 
أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجّهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي» اللهم شفعه فيّ)). 

[12] "فتاوى علماء البلد الحرام"؛ إعداد: د/ خالد بن عبدالرحمن الجريسي» الطبعة الأولى (ص29 -30). 
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